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مــن  والعشريــن  الثالثــة  الجلســة  ملخّــص  إليــك 

في  بناهيــان  الشــيخ  ســاحة  محــاضرات  سلســلة 

موضــوع »الطريــق الوحيــد والاســراتيجية الرئيســة 

في  ألقاهــا  حيــث  الدينــي«  التربــوي  النظــام  في 

في  1434هـــ.  عــام  المبــارك  رمضــان  شــهر  ليــالي 

طهــران. مدينــة  في  الصــادق)ع(  الإمــام  مســجد 

مراحل جهاد النفس ثلاثة: 1. العقل في مقابل 

هوى النفس 2. الإيمان في مقابل هوى النفس 

3. الولاية في مقابل هوى النفس 

ينتهــي طريــق جهــاد النفــس إلى تصــدّي الولايــة لقيــادة 
هــذه الحركــة. فــإذا كان العقــل في مقابــل هــوى النفــس 
في بدايــة هــذا الجهــاد، وكان الإيمــان هــو المتصــدّي 
ففــي  المتأخــرة،  المراحــل  النفــس في  هــوى  لمواجهــة 
النفــس.    هــوى  لتواجــه  الولايــة  تــأتي  المطــاف  آخــر 
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العقــل  يرشــدك  النفــس:  هــوى  مقابــل  العقــل في  1ـ 
النظــر  بعــد  إلى  ويدعــوك  المصالــح  أقــى  رؤيــة  إلى 
في متابعــة الرغبــات، بينــا يدعــوك هــوى النفــس إلى 
أقــرب المصالــح وأســطح الرغبــات. 2ـ الإيمــان في مقابــل 
بينــا  والحافــز،  الهــدف  الإيمــان  يكــوّن  النفــس:  هــوى 
يحاول هوى النفس أن يحول دون انعقاد الإيمان. فمن 
مقابــل  الولايــة في  الإيمــان.3ـ  يفقــد  نفســه  أهــواء  اتبــع 
هــوى النفــس: إن جهــاد النفــس بحاجــة إلى برمجــة. إن 
تتصــدّى  والتــي  النفــس  جهــاد  برنامــج  هــي  »التقــوى« 
لتبيــن أســلوب تضعيــف »الأنــا«.  في ســبيل تضعيــف 
»الأنــا« لابــدّ أن تســتلم الأوامــر مــن اللــه وأن يبلغّهــا إليــك 
اللــه ليســت  اللــه. إن عمليّــة اســتلام الأوامــر مــن  ولّي 
لــولّي اللــه.  بعمليّــة مبــاشرة، فلابــدّ لــك مــن التواضــع 
عليــك.  أفضليتــه  تتقبّــل  أن  يســتلزم  التواضــع  وهــذا 
تخضــع  أن  اللــه  ولّي  مــع  التعامــل  عليــك في  فيجــب 
للأوامر التي يبلغها عن الله سبحانه، وكذلك يجب أن 
تخضــع لأوامــره التــي يصدرهــا بنفســه، وذلــك مــن أجــل 
يقــع  المرحلــة  هــذه  ففــي  إذن  أنانيتــك.  عــى  القضــاء 
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هوى النفس في مقابل »الولاية«، وفي ســبيل مواجهة 
الولايــة.  لأوامــر  الخضــوع  مــن  لــك  لابــدّ  النفــس  هــوى 

من لم يتلقّ دينه عن الإمام)ع( فقد انصاع إلى 

هوى نفسه

الولايــة  بــن  العلاقــة  بيــان  في  كثــرة  روايــات  هنــاك 
الرضــا)ع(‏  الحَْسَــنِ  أبَــو  ســئل  فقــد  النفــس.  وهــوى 
ــنِ اتَّبَــعَ هَــواهُ  ـهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ )وَ مَــنْ أضََــلُّ مِمَّ فِ قـَـوْلِ اللّـَ
ـهِ(‏ قـَـالَ: یعَْنِــي مَــنِ اتَّخَــذَ دِینَــهُ رَأیْـَـهُ  بِغَیْــرِ هُــدىً مِــنَ اللّـَ
‏]الــكافي/374/1[.  الهُْــدَى«  ـةِ  أئَِّـَ مِــن‏ْ  إِمَــام‏ٍ  بِغَیْــرِ 
مــن  ذكــر  مــا  مــع  ينســجم  الروايــة  هــذه  إليــه  تشــر  فــا 
اللــه،  ولي  أوامــر  امتثــال  عــر  النفــس  هــوى  مخالفــة 
وهــو يؤيـّـد نفــس هــذه الفكــرة. فــا ينبغــي أن نتعامــل 
أن  بــل لابــدّ  تعبّديــة محضــة،  الروايــة بطريقــة  مــع هــذه 
الهــوى. مخالفــة  في  شــاملا  ومنهجــا  أساســا  نعتبرهــا 
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إلّ  لله،  تواضعه  في  الإنسان  صدق  يَثبُت  لا 

الله لولّي  تواضعه  طريق  عن 

يتجسّــد تواضــع النــاس الحقيقــي في أســلوب تعاملهــم 
مــع الولايــة. فإنــك إن خضعــت لولايــة بــر مثلــك ولكنّــه 
أفضــل منــك، فإنــك قــد تواضعــت في الواقــع ومــن هنــا 
تصبــح الولايــة هــي الأســاس في تقييــم الإنســان. فلابــدّ 
أن نخــوض في موضــوع الولايــة بــأداة التحليــل والتعقّــل 
وأن نــدرس آثارهــا في جميــع أجــزاء الديــن. فــا يبــدو مــن 
كثــر مــن آيــات القــرآن والروايــات والدراســات العقليــة، 
هــو أنــه لا يثبــت صــدق الإنســان في تواضعــه للــه، إلّ 
عــن طريــق تواضعــه لــولّي اللــه. عَــنْ زُرَارةََ قـَـالَ سَــمِعْتُ 
ـهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ  ـهِ ع يقَُــولَنِ:‏ »إنَِّ اللّـَ أبَـَـا جَعْفَــرٍ وَ أبَـَـا عَبْــدِ اللّـَ
فـَـوَّضَ‏ إِلَ‏ نبَِيِّــه‏ِ ص‏ أمَْــرَ خَلقِْــه‏ِ ليَِنْظـُـرَ كَيـْـفَ طاَعَتهُُــمْ ثـُـمَّ 
تـَـاَ هَــذِهِ الْيـَـةَ- مــا آتاكـُـمُ الرَّسُــولُ فخَُــذُوهُ وَ مــا نهَاكـُـمْ عَنْــهُ 
ــادِقِ  فاَنتْهَُــوا« ]الــكافي/ج1/ص266[ عَــنِ الإمــام الصَّ
بِالحَْــقِّ  بعََثنَِــي  ـذِي  الّـَ »وَ  ـهِ ص:  اللّـَ رسَُــولُ  قـَـالَ  قـَـالَ  ع 
لـَـم‏ْ  ثـُـم‏َ  نبَِيّــاً  سَــبْعِين‏َ  بِعَمَــل‏ِ  ـه‏َ  اللّـَ لقَِــي‏َ  رجَُــاً  أنَ‏َ  لـَـوْ  نبَِيّــاً 
ـهُ  اللّـَ قبَِــلَ  مَــا  البَْيْــتِ  أهَْــلَ  مِنَّــا  الْمَْــرِ  أوُلِ  بِوَلَيـَـةِ  يلَقَْــه‏ُ 
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عَــدْلا«. ]الأمــالي للمفيــد/115[ وفي  لَ  وَ  مِنْــهُ صَْفــاً 
ـذِي‏  »وَالّـَ اللــه)ص(:  رســول  قــال  مشــابهة  أخــرى  روايــة 
القِْياَمَــةِ  يـَـوْمَ  جَــاءَ  عَبْــداً  أنََّ  لـَـوْ  بِيَــدِه‏ِ  ــدٍ  مُحَمَّ نفَْــسُ‏ 
ـى يلَقَْــاهُ  ـهُ ذَلـِـكَ مِنْــهُ حَتّـَ بِعَمَــلِ سَــبْعِيَن نبَِيّــاً مَــا قبَِــلَ اللّـَ
ــةِ أهَْــلِ بيَْتِــي« ]الأمــالي للطــوسي/ 140[ بِوَلَيتَِــي وَ وَلَيَ

من  فهو  البيت)ع(  أهل  بولاية  يعتقد  لم  من 

عمره طوال  الله  عبد  وإن  حتى  النار  أهل 

ٍ بيََّاعِ الزُّطِّيِّ قاَلَ: »دَخَلتُْ عَلَ أبَِ عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ مُيَسِّ
ع فقَُلـْـتُ لـَـهُ جُعِلـْـتُ‏ فِــدَاكَ‏ إنِ‏َ لِ‏ جَــاراً لسَْــتُ‏ أنَتْبَِــه‏ُ إلَِّ 
ا دَاعِياً  عُ وَ إِمَّ ا تاَليَِا كِتاَبهَُ يكَُرِّرهُُ وَ يبَْكِ وَ يتَضَََّ بِصَوْتهِِ إِمَّ
ِّ وَ العَْلَنيَِةِ فقَِيلَ لِ إنَِّهُ مُجْتنَِبٌ  فسََألَتُْ‏ عَنْهُ فِ السِّ
ُ يعَْــرفُِ شَــيْئاً مِــاَّ  لجَِمِيــعِ المَْحَــارمِِ قـَـالَ فقََــالَ يـَـا مُيَــرِّ
أنَتَْ عَليَْهِ قاَلَ قلُتُْ اللَّهُ أعَْلمَُ قاَلَ فحََجَجْتُ مِنْ قاَبِلٍ 
فسََــألَتُْ عَــنِ الرَّجُــلِ فوََجَدْتـُـهُ لَ يعَْــرفُِ شَــيْئاً مِــنْ هَــذَا 
الْمَْرِ فدََخَلتُْ عَلَ أبَِ عَبْدِ اللَّهِ ع فأَخَْبَتْهُُ بِخَبَِ الرَّجُلِ 
فقََــالَ لِ مِثْــلَ مَــا قَــالَ فِ العَْــامِ الْــاَضِ يعَْــرفُِ شَــيْئاً 
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ــمُ  ُ أيَُّ البِْقَــاعِ أعَْظَ ــا مُيَــرِّ ــالَ يَ ــتُ لَ قَ ــهِ قلُْ مِــاَّ أنَْــتَ عَليَْ
حُرمَْــةً قـَـالَ قلُـْـتُ اللَّــهُ وَ رسَُــولهُُ وَ ابـْـنُ رسَُــولهِِ أعَْلـَـم‏ُ قـَـالَ يـَـا 
ُ مَا بيََْ الرُّكْنِ وَ المَْقَامِ رَوْضَةٌ مِنْ رِياَضِ الجَْنَّةِ وَ مَا  مُيَسِّ
بـَـنَْ القَْــرِْ وَ المِْنْــرَِ رَوْضَــةٌ مِــنْ رِيـَـاضِ الجَْنَّــةِ وَ لـَـوْ أنََّ عَبْــداً 
ــرهَُ اللَّــهُ فِيــاَ بـَـنَْ الرُّكْــنِ وَ المَْقَــامِ وَ فِيــاَ بـَـنَْ القَْــرِْ وَ  عَمَّ
المِْنْبَِ يعَْبُدُهُ ألَفَْ عَامٍ ثمَُّ ذُبِحَ عَلَ فِراَشِــهِ مَظلْوُماً كَمَ 
يذُْبـَـحُ الكَْبْــشُ الْمَْلـَـحُ ثـُـمَّ لقَِــيَ اللَّــهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ بِغَــرِْ وَلَيتَِنَــا 
ــهِ  ــهُ عَــىَ مَنْخِرَيْ ــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ أنَْ يكُِبَّ ــكَانَ حَقِيقــاً عَــىَ اللَّ لَ
]ثــواب الأعــال للصــدوق/ص210[ جَهَنَّــم‏«.  نـَـارِ  فِ 

لا يقبل الله عمل امرء شاك في أهل البيت)ع(

تؤيــد هــذه الروايــات أننــا لم نخلــق لغــرض أن نكــون أناســا 
صالحين وأن نعمل مجموعة من الأعمال الصالحة. بل 
إنما خلقنا من أجل أن نجاهد أهواء أنفسنا، وينتهي هذا 
الجهاد في آخر المطاف إلى الخضوع للولاية واتباعها. 
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ـهَ  اللّـَ عَبَــدَ  عَبْــداً  أنََّ  »لـَـوْ  الأكــرم)ص(:  النبــي  قــال  لقــد 
یذُْبـَـحُ  کَــاَ  ذُبِــحَ  ثـُـمَّ  المَْقَــامِ  وَ  الرُّکْــنِ  بیَْــنَ  مَــا  عَــامٍ  ألَـْـفَ 
یقَْتـَـدِی  الَّذِیــنَ  النَّفَــرِ  مَــعَ  ـهُ  اللّـَ لبََعَثـَـهُ  مَظلْوُمــاً  الکَْبْــشُ 
بِهِــمْ وَ یهَْتـَـدِی بِهُدَاهُــمْ وَ یسَِــیرُ بِسِــیرتَهِِمْ إنِ‏ْ جَنَّــةً فجََنَّــةٌ وَ 
إنِ‏ْ نـَـاراً فنََــارٌ«. ]بحــار الأنــوار/180/27[. وقــد روي في 
أمــالي المفيــد عــن الإمــام الباقــر)ع( والإمام الصادق)ع( 
عَمَــلَ  ـهُ  اللّـَ یقَْبَــلُ  لَ  البَْیْــتِ  أهَْــلَ  »نحَْــنُ  قــالا:  أنهــا 
ص3[ للمفيــد/  ]الأمــالي  فِینَــا«.  یشَُــكُ  هُــوَ  وَ  عَبْــدٍ 

هوى النفس سبب لمخالفة الأنبياء

لقــد ســلطّ القــرآن الضــوء عــى إحــدى خصائــص النبــي 
]نجــم/  الهَْــوى«  عَــنِ  ینَْطِــقُ  »وَمــا  وقــال:  الأكــرم)ص( 
3[. فيتضــح أن اتبــاع الهــوى قضيــة مهمّــة والنبــي)ص( 
منــزهّ عنهــا. إن هــذه الآيــة قــد كشــفت عــن رؤيــة إيجابيّــة 
في  أخــرى  عبــارات  وهنــاك  الهــوى.  مخالفــة  تجــاه 
الآيــة  مثــل  الموضــوع،  هــذا  في  تصــبّ  الكريــم  القــرآن 
وشــبّهته  باعــورا  بــن  بلعــم  عــن  تحدّثــت  التــي  المباركــة 
إِلَ  أخَْلـَـدَ  لکِنَّــهُ  وَ  بِهــا  لرَفَعَْنــاهُ  شِــئنْا  لـَـوْ  )وَ  بالكلــب؛ 
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تحَْمِــلْ  إنِْ  الکَْلـْـبِ  کَمَثـَـلِ  فمََثلَـُـهُ  هَــواهُ  اتَّبَــعَ  وَ  الْرَضِْ 
عَلیَْــهِ یلَهَْــثْ أوَْ تتَُْکْــهُ یلَهَْــثْ ذلـِـکَ مَثـَـلُ القَْــوْمِ الَّذیــنَ 
بـُـوا بِآیاتنِــا( ]الأعــراف/176[. وقــد قــال اللــه تعــالى  کَذَّ
وَ  إِسْائیــلَ  بنَــی‏  میثــاقَ  أخََذْنــا  )لقََــدْ  أخــرى:  آيــة  في 
لاتهَْــوى‏  بِــا  رسَُــولٌ  جاءَهُــمْ  ـا  کُلّـَ رسُُــاً  إِلیَْهِــمْ  أرَسَْــلنْا 
بـُـوا وَ فرَیقــاً یقَْتلُـُـون( ]المائــدة/70[ أنَفُْسُــهُمْ فرَیقــاً کَذَّ

ليس للحقّ أن يتبع أهواء الناس

لیس للحقّ أن يتبعّ أهواء الناس، إذ تنطوي آراء الناس 
عــى مــا ينســجم مــع أهوائهــم. يقــول اللــه ســبحانه: )وَ لـَـوِ 
الْرَضُْ وَ  وَ  ــاواتُ  لفََسَــدَتِ السَّ أهَْواءَهُــمْ  الحَْــقُّ  اتَّبَــعَ 
مَــنْ فیهِــن( ]المؤمنــون/ 71[ وقــال اللــه ســبحانه في آيــة 
أخــرى: )أفَرََأیَـْـتَ مَــنِ اتَّخَــذَ إِلهَــهُ هَــواهُ وَ أضََلَّــهُ اللَّــهُ عَــى‏ 
عِلمٍْ وَ خَتمََ عَ‏لى سَمْعِهِ وَ قلَبِْهِ وَ جَعَلَ عَ‏لى بصََِهِ غِشاوَةً 
فمََــنْ یهَْدیــهِ مِــنْ بعَْــدِ اللَّــهِ أَ فـَـا تذََکَّــرُون( ]الجاثيــة/ 23[
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إن اتباع الهوى أمر منظرّ له في الغرب

تحــي هــذه الآيــات عــن ســوء اتبــاع هــوى النفــس ومــا 
تســبّب فیه من آثار وتداعيات ســلبية فلابد من تجنّب 
اتبــاع هــوى النفــس بشــدّة. ولكــن مــع الأســف إن اتبــاع 
الهــوى أمــر منظّــر لــه في الغــرب، وكلّ مــا اقتــى هــوى 
الحــق لذلــك. وبعبــارة أخــرى إن  النفــس شــيئا أعطــوه 
الغربيــن قــد اعتــروا »حقــوق الإنســان« عنوانــا معــادلا لـــ 
»أهــواء الإنســان«. ولذلــك فقــد تغلغلــت ظاهــرة اتبــاع 
الهــوى في مختلــف تشــكيلات حضــارة الغــرب، بحيــث 
أصبحت القوانين الحاكمة في الغرب والتي لها علاقة 
بالفكــر الغــربي تشــكّل دومينــو الفســاد. فلعــل تســاقط 
مهــاّ،  أمــرا  تعــدّ  لا  الدومينــو  هــذه  الأولى في  القطــع 
ولكــن بعــد مــا تقدّمــت الدومينــو في حركتهــا ســوف لا 
تمــرّ بقطعــة ذات قيمــة إلا وأســقطتها وقضــت عليهــا. 
فعلى سبيل المثال قد بدأوا دومينو الفساد في طليعة 
ليشــتكوا  للأطفــال  ســهل  هاتفــي  رقــم  بإعطــاء  حركتهــا 
عــى والديهــم، ولا تبــدو عمليــة ســيئة في ظاهــر أمرهــا، 
ولكــن بعــد مــا انطلقــت الدومينــو في طريقهــا، ســوف 
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تهــدّد قــوّة الوالديــن الإيجابيّــة واللازمــة في مســار تربيــة 
الأطفــال، وكذلــك تهــدّد احــرام الكبــار وباقــي عنــاصر 
الأسرة، كــا نــرى بعــض نتائجهــا في الغــرب. إن دومينــو 
المــرأة  إرث  وتســاوي  الأسرة،  في  الأب  قــوّة  ســلب 
مــع الرجــل عــى خــاف الأحــكام الإلهيّــة، والنزعــة إلى 
التشكيلات الغربيّة والقوانين الغربيّة هي من مصاديق 
بلادنــا.   في  تطبيقهــا  أردنــا  إن  الخطــرة  الدومينــو  هــذه 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


